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يمكننا قلب العنوان ليكون “العالم على طاولة غزة”، وهي تشرحه وتظهر للشمس أمراضه، عالم تجار
السلاح الذين لا يعرفون الرحمة ولا يقدرون الإنسان حيًا أو ميتًا.

هــذا العــالم المريــض يضــع الآن غــزة علــى طاولــة الحلــول السياســية، محــاولاً مــرة أخــرى (أو كالعــادة)
تجاهل غزة والتصرف بدلاً منها في مستقبلها. بين ما فعلت غزة بالعالم وما فعل بها العالم وما يريد
أن يفعــل يمكننــا العثــور علــى الإنســان وتمجيــده، تمامًــا مثلمــا يكشــف نــور النهــار الأجســام المظلمــة

فتنكشف فنعرفها.

في هـذا العـالم قـالت غـزة توجـد قيمـة اسـمها الشجاعـة وهـي قيمـة فعالـة ومـؤثرة وتغـير العـالم، وقـال
بعـض العـالم لغـزة: أنـت علـى حـق بينمـا قـال جـزء آخـر: موتـوا بسرعـة في غـزة لنعـود إلى تجـارة النفـط

والسلاح أي تجارة الموت.

غزة ذكرت العالم بالإنسان
كان العالم تائهًا عن نفسه، فجاءت غزة فأيقظت مواته. هذه الشوا التي تموج بالإنسان عاشق
الحرية والواقف في العمق مع الحق كان مغيبًا ملحوس العقل بفعل قوة السوق الاستهلاكية التي
حولته إلى سائمة شبعانة ولكن غبية أو ميتة الروح، فقالت غزة يوجد ظلم وقهر وعنصرية في مكان
صغير على الأرض ويوجد بشر مغلوب على أمره، فثارت الأرواح ولا نراها تهدأ بعد، فبعد  يومًا ما

زال الإنسان (حيث ما يوجد إنسان) يخ طلبًا للحق والعدل.

ذكرى نفعت مؤمنين وغفل عنها كثيرون، خاصة ما يمكن أن يصنف ضمن الإنسان العربي صاحب
القضيـة الأصـلي وسـنع علـى هـذا. قـوى الاسـتكبار (ومـا أجمـل اللفـظ يـوم نطـق ودخـل قـاموس
الســياسة) تراقــب حــائرة ولا نراهــا إلا تحتــال لطمــس هــذه الــروح مــن جديــد، ولكــن نظــن يقينًــا أن

التذكرة الغزاوية لن تذهب سدى وسيكون لها أثر بالغ على العقول والأرواح.

لقد ظهر بسرعة أثر المقاطعة على شركات طالما مولت الظلم والعدوان فانهارت أسهمها، وكلما تبين
الأثر سيزداد الفعل الثوري السلمي في طرقات العالم.

يصعب علينا اللحظة توقّع المدى، لكننا نرى البدايات القوية لإنسان آخر يعالج عقله الملحوس ويعيد
ترتيب مبادئه ونشاطه على ضوء معركة الحرية التي أطلقتها غزة في العالم، وليس في فقط في المربع
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سيفرض علينا السؤال نفسه ونحن من العرب أصحاب القضية، إلى أيّ مدى ستوقظ غزة موات
العرب؟ إننا نعاين القهر الصامت ونقول مثل شاعر قديم: أرى خلل الرماد وميض نار .. ويوشك أن

يكون له ضرام.

ويظـل هنـاك (رغـم الأمـل أو حسـن الظـن بـالعرب) سـؤال قـاهر، كـم مـن غـزة ليسـتفيق العـرب مـن
كــونهم محتلــون جميعهــم، وأن غــزة أطلقــت معركــة تحــرر قــومي عــربي مســلم أو إسلامــي هــي جــزء

أصيل من حريات العالم، وأن العرب أول المعنيين بها؟

غزة ذكرت العالم بعيوبه
المعركــة السياســية حــول غــزة وكــواليس المنــاورات في الأمــم المتحــدة والفيتوهــات المتكــررة الــتي تفرضهــا
الشركــات الأمريكيــة المتحــدة في وجــه الحــق والعــدل أعــادت وضــع الســؤال الأهــم في صــدارة الفعــل
السياسي الكوني، هذه المنظمات استنفدت أغراضها وتجاوزها الزمن. نسمع الآن أصوات المراجعين
الكبار في مواقع قرار كثيرة لقد ولدت هذه المنظمات مشلولة بحق الفيتو الذي تملّك به الكبار مصير

المنظمات.

يبـة في انتظـار فـ مـا، تتخلـص فيـه مـن ولا نخـال إلا أن دولاً كثـيرة وشعوبًـا سـتقف منهـا موقـف الر
هيمنة مالكي قرار الفيتو الكريه الذي استعمل دومًا للظلم والاعتداء وتبريره.

نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية انتهى في تقديرنا في معركة الطوفان، إن منظر الجثث المتكدسة في
الطرقات ولم تحظ حتى بدفن لائق بالإنسان، لا يمكن أن يمر بسهولة في عقل العالم الحر وعلى ضمير
كل إنسان يملك في قلبه بذرة إنسانية، وهو يرى الأمم المتحدة خاضعة خانعة لإرادة الأمريكي، لقد
ذبحـت “إسرائيـل” منظمـة الأمـم المتحـدة قبـل أطفـال غـزة، وربمـا كتـب رجـل حـر في زمـن قريـب لقـد

ير العالم. دفعت غزة من لحم أطفالها وحرائرها ثمن تحر

العار الأمريكي سيلازم ضمير العالم إلى أن يثور عليه ولا نراه إلا متمردًا في وقت قريب. إنها ليست المرة
الأولى التي يساء فيها استعمال القانون ويتم قهر الناس بقوة القرار الأممي الجائر، لكن دمار غزة

فاق قدرة كل ذي ضمير على الاحتمال وبقدر الثمن ستكون الحرية.

كيف سيخرجون من غزة؟
إننــا نراهــم ينــاورون، مســتعلمين في منــاوراتهم أصــحاب النفــوس الميتــة مــن أهــل فلســطين نفســها
وبالطبع باستعمال أنظمة عربية مرعوبة من الاحتمال الغزاوي، لكن لغزة قول فصل في مستقبلها
ومستقبل الحرية في العالم، فحتى اليوم الـ نرى العدو يخسر ويندحر ويجمع أشلاء جنده ويبحث
عن مهرب ويكابر أن يعترف وما كان يظن أن غزوته الخاطفة (أو النزهة المعتادة) ستغرفه في حرب



تدمر وجوده، لذلك فإننا نتوقع بيقين ثابت أن تحت الطاولة ما تحتها وأن المقاومة ستضع شروطها
على الطاولة.

ستغيب عنا تفاصيل الكواليس والمحادثات، لكن النتيجة منظورة، من انتصر على الأرض فرض دومًا
شروطه على المهزوم، خاصة إذا كان الثمن بحجم ما دفعت غزة، لن يذهب ذلك الدم سدى وهذا

فوق اليقين الرباني بنصر العدل والحق في كل المعارك التي خاضها المظلومون.

يتجهون إلى حرب المئة يوم؟ نعم نراهم يفعلون، لكن كل يوم هو هزيمة إضافية في الجنود والعتاد،
بينمـا المقـاوم يـضرب بنفـس القـوة الـتي كـانت لـه في اليـوم الأول مـن المعركـة الـتي لم يرغـب فيهـا، لكنـه

استعد لها.

سـيخرجون مـن غـزة مهـزومين وسـيكون إعلان وقـف إطلاق النـار مـن قبلهـم ولـو غطـوه بجمـل عـن
انتصـار وهـي لمـلء طاحونـة الإعلام بنصر زائـف، لا بـأس، لقـد صـار اسـمهم مرادفًـا للكـذب علـى العـالم

ولن تضيرهم كذبة كبيرة على شعبهم المذهول الخائف والهارب عبر مطارات العالم.

غزة تنتصر وتفرض شروطها وقد دفعت الثمن، لقد حررت نفسها وحررت العالم في انتظار أن يكون
يبًا، وسيحق لها أن تمن نصرها على العالم، فقد تحولت إلى لها بلدها وشعبها الحر في وقت نراه قر

أيقونة في التاريخ، لقد أعادت كرامة الإنسان.
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